
 عامودا (ســوريا) - طيلة ســـنوات، 
اعتـــادت ســـمر الشـــيخ أن تســـمع مـــن 
جيرانهـــا وأقاربهـــا الجملـــة ذاتها ”كرة 
القدم للفتيان فقط“، إلا أنّ الأمر تغيّر كليا 
بعدمـــا عـــادت وفريقها قبل أســـابيع من 
دمشـــق مع كأس الدوري الســـوري الأول 

لكرة القدم للفتيات.
داخل ملعب في مدينة عامودا الواقعة 
تحت ســـيطرة الإدارة الكردية في شـــمال 
شـــرق ســـوريا، يكسو العشـــب الأخضر 
الاصطناعـــي أرضيته، تتدرّب ســـمر (20 
عاما) مع زميلاتها في فريق يحمل اســـم 

مدينتهن بحماس.
تقول، ”منذ طفولتي وأنا متعلقة بكرة 
القـــدم، أحبها كثيرا، كنـــت أتابع إخوتي 

وهم يلعبونها“ أمام المنزل.
في الخامسة عشرة من عمرها، بدأت 
سمر ممارسة كرة القدم تدريجيا، تدّربت 
وحدهـــا قبل أن تنضم إلـــى فريق محلي، 
ثـــم ما لبثـــت أن ابتعـــدت عن ممارســـة 
هوايتهـــا المفضلة ”لأن المجتمع يرفض 
فكرة ممارسة الفتيات لكرة القدم وبعدما 
تعرضت للكثيـــر من الانتقادات من الأهل 
وسط مجتمع محافظ إلى حدّ  والجيران“ 

كبير.
في العام 2017، وبعدما تلقّت تشجيعاً 
من مدربها السابق، قررت العودة مجددا 
التي  إلـــى الملعـــب ”رغـــم الانتقـــادات“ 
لاحقتهـــا مجـــددا، تقـــول، ”أصريت هذه 
المـــرة على قـــراري.. ولطالمـــا احتفظت 

بأمل صغير وكنـــت أردّد دائماً أنّ الحال 
ســـيتغيّر رغـــم الأوضـــاع الســـيئة“ منذ 
انـــدلاع النزاع الذي يوشـــك علـــى إتمام 

عامه التاسع.
فـــي ســـاحة وســـط مدينة عامـــودا، 
استقبل أهالي المدينة اللاعبات اللواتي 
عدن من دمشق مع كأس الدوري الوطني 
على وقـــع موســـيقى الطبـــل والمزمار. 
وحمـــل العشـــرات هواتفهـــم الخلويـــة 
لتصويـــر الفتيـــات اللواتـــي اعترتهـــن 

الدهشة.
وتـــم تتويـــج فريـــق عامـــودا لكرة 
القدم النســـائية، بطلا للدوري السوري 
فـــي دورتـــه الأولـــى، كما حقـــق الفريق 
إنجازين آخرين، بتتويج اللاعبة ”ســـمر 
كهدافة للدوري، وتتويج لاعبته  شـــيخ“ 
منـــال حاجي كأفضل لاعبـــة في الدوري 

السوري.
وتأسس فريق ســـيدات عامودا لكرة 
القـــدم عـــام 2016، حيـــث يمتلـــك الفريق 
8 لاعبـــات يلعبن ضمن منتخب ســـوريا 
للســـيدات الذي شارك في الدورة الأخيرة 
من بطولة كأس الأمم الآسيوية للسيدات 

والتي نظمت في العام 2018 بالأردن.
تقـــول ســـمر، التي ســـجّلت 13 هدفا 
وأحـــرزت جائـــزة هدافة الـــدوري، الذي 
استضافته دمشـــق وانتهى في 27 يناير، 
بفرح ”لم أصدق حشود الناس التي كانت 
في اســـتقبالنا في شوارع المدينة وكيف 

احتفلوا بفوزنا“.

وتأمل ســـمر أن يكون فوزهن مقدمة 
لتألق رياضي على مســـتوى أكبر ”بعدما 
تقدمت المرأة علـــى كافة الأصعدة خلال 
الحـــرب وتُعرف المـــرأة الكرديـــة بأنها 
مقاتلـــة“ بعدمـــا انضمـــت إلـــى صفوف 

المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد.
بعد اســـتراحة لمـــدة أســـبوع فقط، 
عـــادت الفتيات إلى خوض التدريبات في 

الشهر الحالي.
في الملعــــب، تبدأ الفتيــــات تدريبهنّ 
بالركــــض، ثم تتنــــوع التمارين وتســــتمر 
لساعتين يوميا. عند كل استراحة، تتبادل 

اللاعبات الأحاديث والضحكات.

تواظب نوشـــان علي، 20 عاما، على 
الذهـــاب يوميا إلـــى وظيفتها كممرضة 
تخدير في مستشـــفى محلي من دون أن 

تنقطع عن التدريبات عصرا.
وتقول، ”أنظم برنامجي بشـــكل جيد 
حتـــى أمـــارس هوايتـــي وإن كان الثمن 
الكثير من التعب“، قبل أن تضيف بحزم 
”إذا خيرونـــي بيـــن العمـــل والرياضة، 
ســـأختار كرة القدم طبعا، إنها كل شيء 

بالنسبة إلي“.
تعلّـــق  غرفتهـــا،  جـــدران  علـــى 
اللاعبـــة دلاف حســـين، 16 عامـــاً، صور 
لاعبـــي ولاعبـــات كرة القـــدم الأحب إلى 

قلبهـــا، وأبرزهم كريســـتيانو رونالدو.
لم تواجه دلاف انتقادات من أسرتها بقدر 
مضايقات في الشـــارع ”من بعض المارة 

حين يرون كرة القدم معنا“.
وتوضـــح أن أفـــراد عائلتهـــا ”كانوا 
يقولون لي إن الدراسة أهم.. ويوبخونني 
أحيانـــاً“، مضيفة مع ابتســـامة عريضة 
علـــى وجههـــا ”بعدما أحرزنـــا البطولة، 

انتهت هذه المعارضة“.
علـــى  اللاعبـــات  فـــرح  يقتصـــر  ولا 
إحرازهـــنّ البطولة فحســـب، بـــل لأنهنّ 
فرضنّ خيارهنّ على المجتمع وشـــجعنّ 

فتيات أخريات على الاقتداء بهنّ.
وعبر شيخ ستيني من أهالي عامودا 
عن فرحته عنـــد اســـتقبال لاعبات فريق 
عامودا المتوجات أبطال ســـوريا، قائلا 
إنـــه ”يـــوم تاريخـــي بالنســـبة لعامودا 
وأهلها، وتحقيـــق البطولة مدعاة للفخر 
للجميـــع، خاصة أنه يأتي في ظل ظروف 

صعبة واستثنائية“.
وقال مســـاعد مـــدرب فريق ســـيدات 
”عامودا“ دليـــل إربار، إن هـــذه الرياضة 
بـــدأت فـــي الأحيـــاء الشـــعبية، وكانـــت 
مرفوضـــة مـــن قبـــل الكثير مـــن الأهالي 
بالســـلوك  يتمســـكن  الأمهـــات  فأغلـــب 
المحافـــظ، إلا أنهـــا اليوم باتـــت مقبولة 

وهي لم تعد حكرا على الرجال.
وتشـــرح دلاف كيـــف شـــجع فوزهن 
الفتيات على الإقدام للمشـــاركة في لعبة 
كرة القدم، ”بعـــد فوزنا، تأتي فتيات كثر 

وتلقي  لتســـجيل أســـمائهن في الفريق“ 
التمارين اللازمة.

ومازالت الشـــابة رولا رولا، 21 عاما، 
تتمنـــى  أن يســـمح لها والدهـــا باللعب 
إلـــى جانـــب رفيقاتها وتنميـــة مهاراتها 
لأســـباب  منعهـــا  أن  بعـــد  وهوايتهـــا 

مختلفة.

وقـــال الحاج زبير وهـــو أحد وجهاء 
عامـــودا، ”من الجميل أن نشـــاهد بناتنا 
وفتيـــات عامودا يقتحمـــن عالم الرياضة 
الكروية، سنشـــجعهن وسندعمهن أيضا، 
ومـــن المعيـــب أن نبقـــى متأخريـــن عن 

غيرنا“.
ويتخطـــى حلم دلاف حدود ســـوريا، 
حيث ”الظروف هنا صعبة وما من ملاعب 

كافية والإمكانيات قليلة“.
وتقول ”أتمنـــى أن ألعب يوما ما في 
فريق عالمي“، وهي أمنية غير مستحيلة 
فقد خاضت زميلتها تجربة الاحتراف في 

العراق.

 بغــداد - كاد علي لا يصـــدّق عندما 
أعلن صديقه فجأة أمام المتظاهرين في 
بغـــداد خطوبته على فتـــاة تعرّف عليها 
خلال الاحتجاجات التي نجحت في كسر 
محرمات اجتماعيـــة عدة، وعجزت حتى 

الآن عن إحداث تغيير سياسي كبير.
عامـــا)  خريبيـــط (28  علـــي  ويـــرى 
الذي حضر حفل الخطوبـــة العفوي، أنّ 
في  المتظاهرين ســـجّلوا ”هدفا واحدا“ 
مرمى الســـلطة مع استقالة حكومة عادل 
عبدالمهدي، لكن تمّ تكليف شخصية من 
النظام نفســـه بتشـــكيل حكومة جديدة. 

لكن اجتماعيا ”حققنا الكثير“.
في المجتمع المحافظ الذي تســـيطر 
عليه إلى حد كبير أحزاب دينية، أحدثت 
مشـــاركة النســـاء إلى جانب الرجال في 
التظاهـــرات، وهتـــاف المحتجيـــن ضد 
سياســـيين بينهم رجال دين، صدمة بين 
العراقييـــن الذين لم يكـــن من الممكن أن 

يتصوّروا ذلك قبل احتجاجات أكتوبر.
وغصّـــت ســـاحات الاعتصـــام خلال 
تظاهـــرن  بنســـاء  الماضيـــة  الأشـــهر 
وأسعفن مصابين وكتبن على الجدران 

ورســـمن الوشـــم على أكتاف وأذرع 
الشـــبان وشـــاركن في حلقات نقاش 

وحلقات موسيقية.
وتردّدت عبارات ”إلغاء 

الطبقية“ و“إزالة الفوارق“ على 
ألسنة المحتجين وفي وسائل 

التواصل الاجتماعي، وانتشرت 
صور الشبان والشابات من 

مختلف الفئات الاجتماعية وهم 
يسيرون جنبا إلى جنب 

ويذرفون الدموع معا 
بعد فقدان زملاء لهم 

في مواجهات قتل فيها 
المئات.

ويلخّص أحد 
مستخدمي ”تويتر“ 

واقع التظاهرات في بغداد 
بالقول ”ساحة التحرير تجعلنا 

نحلم“، وذلك تعليقا على وقوع صديقه، 
سائق عربة التوك التوك، في حب 
مسعفة تنتمي إلى عائلة مرموقة. 

واندلعت التظاهرات احتجاجا 

علـــى الفســـاد والبطالـــة في بلـــد غني 
بالنفـــط يعانـــي نحـــو 20 فـــي المئـــة 
من ســـكانه مـــن الفقـــر بعد عقـــود من 
دخـــل  فقـــد  والاضطرابـــات.  الحـــروب 
العـــراق منـــذ 2003 نفقـــا طويـــلا مـــن 
النزاعـــات التي عزلته عن العالم ودفعت 
بـــالآلاف مـــن جامعييـــه ومفكّريـــه إلى 

الهجرة.

ويعتبـــر عراقيـــون الفتـــرة الممتدة 
تنظيـــم  علـــى  الانتصـــار  إعـــلان  بيـــن 
الدولة الإســـلامية نهايـــة 2017 وانطلاق 
التظاهـــرات، مفصلية في حياتهم كونها 
أتاحت لهم فرصة اختبار العيش في ظل 
استقرار نســـبي للمرة الأولى منذ أربعة 

عقود.
وبحسب أحمد الحداد (32 عاما)، فإنّ 
دوامة العنف أدخلت ”الجيل الشـــاب في 
غيبوبة لســـنوات طويلة، لكن الاستقرار 
فتح أعينهم على حقيقة أن هناك أكثر من 
النجـــاة من المـــوت، كالعيش بكرامة في 
مجتمع مدني، وكسر التزمت الاجتماعي، 

ووقف سطوة الأحزاب الدينية“.
ولم يكن العراق مرادفا للتشدد دوما، 
غيـــر أنّ الثورة فـــي الجارة إيـــران عام 
1979، والقمـــع في الداخـــل حيث لم يكن 
يحق للمواطنيـــن حتى امتلاك جهاز بث 
فضائي، ثم الحروب المذهبية والتطرف، 
دفعت شـــريحة واســـعة من البلاد نحو 

التزمت، بحسب متابعين.
وغالبا ما ينشر عراقيون على وسائل 
للجامعات  صـــورا  الاجتماعي  التواصل 
العراقية وأماكن العمل خلال ســـبعينات 
القرن الماضي تظهر فيها نســـاء يرتدين 

ملابس متحرّرة برفقة رجال.
وفتحـــت التظاهرات الأخيرة الباب 
أمام ما يشـــبه الانقـــلاب الاجتماعي، 
خصوصا في مدن الجنوب الزراعي 

المحافظة ذات الغالبية الشيعية.
في الديوانية (200 كلم جنوب 
بغداد)، لم تتخيّل المرشدة 
التربوية هيّام شايع طوال 
أعوامها الخمسين أن 
تكون قادرة يوما على 
الاختلاط والتعبير عن 
رأيها في مدينة قلّما تُشاهد 
فيها المرأة خارج المنزل.

وهـــي  شـــايع  وتقـــول 
متظاهرين  من  بالقرب  تقف 
الجنوبية  عباءتهـــا  مرتدية 
الســـوداء ”لقد تغيّرت قضايا 
مفاجئ  بشكل  كثيرة  اجتماعية 

وكبير“.
فـــإن  لهـــا،  بالنســـبة 
المتظاهريـــن الذيـــن قتلوا في 
 550 بحيـــاة  أودت  قمـــع  حملـــة 
شـــخصا، ضحّـــوا ”مـــن أجـــل وطن 
متحضر ومدني، لا متخلّف ورجعي“.

ولم تـــأت هـــذه التغييـــرات دون 
مقاومة من سياسيين وحتى مواطنين 

هاجمـــوا مســـألة الاختـــلاط، واتّهمـــوا 
المتظاهرين بتعاطي المخدرات وشـــرب 

الكحول.
وكتـــب أحـــد مســـتخدمي تويتر ”لم 
تسل دماء الشهداء من أجل السفور وقلّة 

الحشمة. هذه قلة وعي وليست ثقافة“.
إلـــى جانب مســـألة الاختـــلاط، منح 
الزخـــم الكبيـــر عنـــد بدايـــة التظاهرات 
الشـــبان الجـــرأة علـــى انتقاد الســـلطة 
ورجال دين وشـــخصيات أثـــارت الرهبة 
لســـنوات طويلة. وبينها الزعيم الشيعي 
مقتـــدى الصدر الـــذي وُوجه بســـيل من 
الانتقادات على خلفية موقفه المتقلّب من 

الاحتجاجات.
وشجّعت التظاهرات كذلك شخصيات 
على الدعوة إلى إنهاء نظام المحاصصة 
بين المذاهب الذي ولد بعيد سقوط نظام 
صدام حسين، ومن بينهم لاعب كرة القدم 
الســـابق عدنان درجال الذي طالب بعدم 
”اعتماد الطائفية والمناطقية“ في اللعبة 

الأكثر شعبية.
ووفقا لخالـــد حمزة، وهو مدير مركز 
أبحاث في بغداد، فإن الاحتجاجات قادت 
بين  أيضا إلـــى إنهـــاء ”قطيعة كبيـــرة“ 
جيـــل قديم عايـــش الحـــروب والحصار، 
وجيل شـــاب يســـتعجل التغيير والتقدّم 
في بلد تبلغ فيه نسبة الشباب الذين تقل 
أعمارهم عن 25 سنة حوالي 60 في المئة 

من 40 مليون نسمة.
ويقول الرجل الســـتيني ”نحن بصدد 
حراك تلقائي.. من شريحة من الشباب لم 
يُتوقع سابقا أن تنهض بهكذا مسؤولية.. 
لتنجـــز مهمات كانـــت أجيالنا غير قادرة 

على إنجازها“.
أمّـــا هبة التي شـــاركت في تظاهرات 
البصرة في أقصى الجنـــوب، فتعتبر أنّ 

الاحتجاجات نقطة تحوّل اجتماعي.
وتقـــول الشـــابة وقـــد غطـــت نصف 
وجهها بوشـــاح خشـــية التعـــرّف عليها 
وملاحقتهـــا، إنّ الحركـــة الاحتجاجيـــة 
”قـــوّت شـــخصيتنا وجعلتنـــا نميّز بين 

الصحيح والخطأ ونطالب بحقوقنا“.

ومـــع تراجع زخـــم التظاهـــرات في 
الأســـابيع الأخيرة، يقف المحتجون عند 

مفترق طرق.
ويرى محمد العجيـــل أن الوقت الآن 
هو للعمـــل على تحقيـــق ”الوحدة تحت 
مظلّـــة رؤيـــة جديـــدة وخطة تســـتجيب 

لاحتياجات العراقييـــن“، وإن تطلب ذلك 
سنوات.

ويضيـــف، ”ما يحصل مهم جدا، لكنه 
في الوقـــت ذاته جديـــد علينـــا. لا يمكن 
أن نتوقـــع أن يحدث كل شـــيء بين ليلة 

وضحاها“.

لم يحقق المتظاهرون في ســــــاحات العراق مطالبهم السياســــــية بعد، لكنهم 
اســــــتطاعوا أن يكســــــروا تابوهات كثيرة منها نزول الفتيات إلى الساحات 
العامة لمشــــــاركة الشباب في الاحتجاجات فهتفن ورسمن وأسعفن وعشن 

قصص حب بعضها أثمر حفلات خطوبة بطريقة غير تقليدية.
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العراقيات ورد الثورة والنصر

كرة القدم للفتيات أيضا

استقبل أهالي مدينة 
عامودا المحافظة اللاعبات 
اللواتي عدن من دمشق مع 
كأس الدوري السوري على 

وقع الموسيقى

فريق نسائي لكرة القدم ينتزع إعجاب المجتمع المحافظ  شمال سوريا

المتظاهرون في العراق 
ربحوا ثالوث الحب والحرية 

وكسر المحرمات
النساء إلى جانب الرجال في ساحات الثورة

مطالبنا وشم على الكتف

نساء غاضبات

أحد المغردين على تويتر 
كتب بعد وقوع سائق توك 
توك في حب مسعفة تنتمي 

إلى عائلة مرموقة {ساحة 
التحرير تجعلنا نحلم}

القرن الماضي تظهر فيها
ملابس متحرّرة برفقة رجا
وفتحـــت التظاهرات
أمام ما يشـــبه الانقـــلا
خصوصا في مدن الج
المحافظة ذات الغالبي
في الديوانية (0
بغداد)، لم تت
التربوية هيّ
أعوامه
تكون قا
الاختلاط
رأيها في مدين
فيها المرأة
ش وتقـــول 
بالقرب تقف
عباءت مرتدية 
الســـوداء ”لقد
كثيرة اجتماعية 

وكبير“.
بالنســـبة

المتظاهريـــن الذ
أودت قمـــع  حملـــة 
شـــخصا، ضحّـــوا ”مـ
متحضر ومدني، لا متخ
ولم تـــأت هـــذه الت
مقاومة من سياسيين وح

نحلم} تجعلنا تحرير حتجاجات أكتوبر.
ت الاعتصـــام خلال 
تظاهـــرن  بنســـاء 
كتبن على الجدران 

ى أكتاف وأذرع 
ي حلقات نقاش 

”إلغاء 
وارق“ على 
ي وسائل 

 وانتشرت 
ات من 

ماعية وهم 
نب 

ها 

بغداد 
رير تجعلنا 

على وقوع صديقه، 
توك، في حب 
ائلة مرموقة. 

احتجاجا 

تحرير تجعلنا نحلم}الت


